
أزمــة اقتصاديــة حــادة في العــراق بعــد رفــع
سعر صرف الدولار رسميًا

, ديسمبر  | كتبه أحمد الدباغ

كثر من شهرين يعاني الاقتصاد العراقي من تذبذب في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، منذ أ
فعلى الرغم من تحديد البنك المركزي العراقي سعر الصرف رسميًا بـ دينارًا للدولار الواحد، فإن
يــد علــى  دينــارًا لكــل دولار حــتى يــادة في أســعاره بــالسوق الســوداء لمــا يز الفــترة الماضيــة شهــدت ز

اليومين الماضيين اللذين شهدا ارتفاعًا غير مسبوق.

بدايات الأزمة الاقتصادية
تعد الأزمة الاقتصادية في العراق قديمة قدم العملية السياسية التي جاءت بعد عام ، إذ ومع
تخفيــض الحــاكم المــدني للعــراق الضرائــب والجمــارك المفروضــة علــى البضــائع المســتوردة إلى % عــام
 وتدهور القطاعات الإنتاجية المحلية، شهدت السوق العراقية إغراقًا سلعيًا لا مثيل له على

الإطلاق. 

 شهـد اسـتيراد العـراق بضـائع أجنبيـة بقيمـة  وبحسـب الجهـاز المركـزي للإحصـاء، فـإن عـام
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مليـار دولار، وسـط غيـاب الصـناعات المحليـة والإنتاجيـة، مـع مزاحمـة البضـائع المسـتوردة للمحاصـيل
الزراعية المنتجة محليًا وبأسعار أرخص من المحلية. 

ليس هذا فحسب، إذ وعلى مدى السنوات الماضية كان البنك المركزي العراقي يبيع العملة الصعبة
(الــدولار) للمصــارف الأهليــة المســجلة لــديه بمــا مجمــوعه  مليــون دولار ســنويًا، بحســب الخــبير

الاقتصادي محمد الحمداني. 

ويؤكــد الحمــداني في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن الحكومــات العراقيــة لم تعــالج أساسًــا مشكلــة تــدهور
الاقتصاد العراقي، وبالتالي ومع انهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، خسر العراق كل شيء نتيجة
أعداد الموظفين العموميين الهائلة وأعداد الموظفين الفضائيين (الوهميين)، فضلاً عن إضافة قرابة
نصـــف مليـــون موظـــف جديـــد خلال الأشهـــر التسع الماضيـــة، مـــا أدى بالمجمـــل إلى أن تكـــون قيمـــة

الإيرادات المالية جراء بيع النفط لا تكفي لسداد أجور الموظفين. 

وفي الشــأن ذاتــه، يكشــف الحمــداني أن التلاعــب بســعر صرف الــدولار أمــام الــدينار العــراقي وبمعــدل
ـــه ســـيؤدي إلى انخفـــاض قيمـــة المرتبـــات ــــ% ليـــس حلاً علـــى الإطلاق، إذ إن تخفيـــض يقـــارب ال
للموظفين، بما سيجعل كل موظف يخسر % من قيمة راتبه، فضلاً عن أن هذه العملية باهظة
التكاليف على الاقتصاد بصورة عامة، بسبب اعتماد القطاع الخاص على رواتب الموظفين بشكل
شبه مطلق، ما سيؤدي بالمجمل إلى كساد في القطاع الخاص وارتفاع نسب الفقر والبطالة إلى ما لم

 . يشهده العراق منذ عام

مـن جهتـه، يـرى الخـبير الاقتصـادي والأسـتاذ في الجامعـة العراقيـة أن تسريـب مسـودة قـانون الموازنـة
كــان مقصــودًا ليتقبل الشــا العــراقي الوضــع قبــل تمريرهــا في مجلــس الــوزراء، مشــيرًا إلى أن خطــوة
يليـون دينـار مـن خلال الـدولار يـز الموازنـة بــ تر وزارة الماليـة برفـع سـعر صرف الـدولار تـأتي في إطـار تعز

الذي تحصله نتيجة بيعها النفط وصرفها رواتب الموظفين بالدينار العراقي. 
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 يــد بنــاء الميزانيــة العامــة للعــام المقبــل علــى أســاس ولفــت المشهــداني إلى أن الحكومــة الحاليّــة تر
يادة سعر صرف الدولار، إلا أنه يرى أن ذلك سيكون أشبه بالمهمة تريليون دينار عراقي، مستفيدة من ز

يًا ذلك للعجز المالي الكبير الذي تعاني منه البلاد. المستحيلة عاز

يـذكر أن اليـومين المـاضيين شهـدا تسريـب نسـخة مـن الموازنـة العامـة المقترحـة مـن الحكومـة العراقيـة،
يــادة أســعار وقــود وتضمنــت رفــع ســعر صرف الــدولار رســميًا إلى  دينــارًا للــدولار، فضلاً عــن ز
يادة أسعار وقود يادة .% إضافة إلى ز البنزين من  دينارًا للتر الواحد إلى  دينارًا بمعدل ز

 .%التدفئة بـ

وعلى الرغم من نشر الموازنة في مختلف وسائل الإعلام المحلية، فإن وزارة المالية الاتحادية لم تنف ما
كــدت الســبت  مــن ديســمبر/كانون جــاء في مســودة الموازنــة، إذ إن وزارة الماليــة وفي بيــان رســمي أ
 ب مــن معلومــات ليكــون ســعر الصرف الــذي ســتعتمده الموازنــة القادمــةَالأول، صــحة مــا سر

دينارًا للدولار الواحد. 

تبعات اقتصادية
كيـد حكـومي علـى رفـع سـعر صرف الـدولار أمـام الـدينار العـراقي، إلا أن خـبراء في القـانون العـراقي هـو تأ
يرون أنه مخالفة قانونية واضحة، إذ يقول الخبير القانوني علي التميمي إن رفع سعر صرف الدولار
إلى  دينــارًا يخــالف المــادتين  و مــن الدســتور العــراقي اللتين توجبــان علــى الدولــة تــوفير
الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب، فضلاً عن مخالفة هذا الإجراء للمادتين  و من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما يوجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم

المتحدة الالتزام بها.
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ويضيف التميمي في حديثه لـ”نون بوست” أن قانون البنك المركزي ذو الرقم () لعام  يقر
بـأن البنـك المركـزي يعـد هيئـة مسـتقلة بمـوجب المـادة () مـن هـذا القـانون، إضافـة إلى أن تعليمـات

كدت أن المركزي هو الذي يحدد سعر الصرف وليس وزارة المالية. البنك المركزي لعام  أ

وعــن طــرق مواجهــة هــذا الإجــراء الحكــومي، يؤكــد التميمــي أنــه إذا شرع البرلمــان الموازنــة وفــق ســعر
الصرف المسرب، فإنـه يمكـن الطعـن بـه أمـام المحكمـة الاتحاديـة، كمـا يمكـن للبرلمـان أن لا يوافـق علـى

تشريع هذا القانون أساسًا ويرجعه إلى الحكومة لتعديله.

من جانبه، حمّل عضو تحالف سائرون النائب سلام الشمري الحكومة الحاليّة تداعيات رفع سعر
صرف الدولار في الأسواق العراقية، مضيفًا أن تداعيات ذلك على العراقيين ستكون كبيرة، خاصة ما

يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في ظل معدلات البطالة والفقر التي وصفها بالـ”مرتفعة جدًا”.

أما النائب في البرلمان العراقي مضر الكروي فيؤكد أن الموازنة المالية العامة للسنة المقبلة  ستكون
من أصعب الموازنات في العراق بعد ، مبينًا أنه من الصعوبة تمرير أي خفض لرواتب الموظفين
أو مخصصاتهم بصورة عامة، مشيرًا إلى أنه يمكن التعامل مع تخفيض المخصصات فيما يتعلق بكبار

موظفي الدولة والدرجات الخاصة والنفقات التشغيلية.

الكـروي أشـار إلى أن رفـع سـعر صرف الـدولار إلى  دينـارًا يعني ارتفـاع الأسـعار تلقائيًـا، مـع تراجـع
قيمـة الرواتـب بمـا سـيجعل الـضرر كـبيرًا علـى بسـطاء العـراقيين، لافتًـا إلى أنـه يمكـن تعظيـم إيـرادات
الدولــة مــن خلال مكافحــة الفســاد في المنــافذ الحدوديــة واســترداد الأمــوال المنهوبــة وتصــحيح مســار

الجباية، إضافة إلى تقليل النفقات في كل الوزارات والهيئات. 

يشير داغر أن تطبيق جميع تلك الإجراءات سيؤدي إلى هزة اقتصادية ومالية
كبيرة، بما قد يجر إلى تبعات شعبية وسياسية وأمنية
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كــد الخــبير الاقتصــادي محمــود داغــر أن حزمــة الإجــراءات ــأثيرًا، أ وعــن التبعــات الاقتصاديــة الأكــثر ت
التقشفية التي حملتها مسودة قانون الموازنة العامة لعام  ستحدث صدمة كبيرة لدى المواطن

العراقي، كونها قد جاءت بشكل متزامن وبدفعة واحدة دون وجود تد فيها.

وأوضح داغر أن تلك الحزمة التقشفية شملت خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي
وبنســبة كــبيرة، إضافــة إلى تقليــص مخصــصات رواتــب المــوظفين بحــدود -%، مبينًــا أن هــذا
التقليص سيشمل أصحاب الرواتب المتدنية من الموظفين، فضلاً عن تضمين مسودة الموازنة فرض

ضرائب على الوقود والمطارات وبعض المجالات الأخرى.

وفي الأثناء، يشير داغر أن تطبيق جميع تلك الإجراءات سيؤدي إلى هزة اقتصادية ومالية كبيرة، بما
قد يجر إلى تبعات شعبية وسياسية وأمنية. 

عودة لأيام الحصار الدولي
يعكف العراقيون على مراقبة الأوضاع الاقتصادية في بلادهم وهم يتذكرون ما شهدوه من فقر إبان
ــواد الحصــار الــدولي بين عــامي  و، وفي هــذا الصــدد، يقــول أحمــد رياض أحــد تجــار الم
ية توقفت أمس السبت بصورة شبه كلية الغذائية في مدينة الموصل (شمال العراق) إن الحركة التجار

بسبب الارتفاع الحاد في أسعار صرف الدولار. 

ويضيف في حديثه لـ”نون بوست” أن الأسعار بدأت تشهد ارتفاعًا كبيرًا، فالتجار لا يستطيعون البيع
وفـق أسـعار صرف متذبذبـة بمـا يقـارب الــ دينـار للـدولار الواحـد، مؤكـدًا أن أسـعار جميـع السـلع
ستشهد ارتفاعًا بما لا يقل عن % عن القيمة السابقة، وهو ما سيؤدي بحسبه إلى أضرار بالغة

على محدودي الدخل. 

كدتها وزارة المالية، يخشى العراقيون أن تتجه الأوضاع وفي خضم المفاجأة الاقتصادية الكبيرة التي أ
إلى أسوأ مما كانت عليه أيام الحصار الدولي، معللين ذلك بأن الحكومة العراقية وقتها كانت توفر
جميــع مفــردات البطاقــة التموينيــة وفــق برنــامج النفــط مقابــل الغــذاء، فضلاً عــن وجــود الصــناعة

والزراعة المحلية التي اعتمد العراقيون على منتجاتها سنوات طويلة. 

إلا أنه وبعد  عامًا على الغزو الأمريكي، يبدو أن العراق يتجه نحو وضع اقتصادي مجهول، إذ لا
يســتبعد الخــبير الاقتصــادي همــام الشماع حــدوث مواجهــات وصــفها بـــ”الدموية” جراء الخطــوات
الاقتصادية الأخيرة، واصفًا الإجراءات الحكومية المتعلقة بـ”الورقة البيضاء الإصلاحية” بالحق الذي

يراد به باطل.

جاء تخفيض سعر صرف العملة والإجراءات الحكومية شديدة التقشف
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لتضيف أعباءً لا يعلم أحد إلى أي حد يمكن أن تصل انعكاساتها

وأبدى الشماع في حديثه لإحدى وسائل الإعلام المحلية خشيته من حدوث صدمة مجتمعية، معتبرًا
ــة وأن الحكومــة صــورت كــل مشكلات الفســاد بمــدير أن الورقــة البيضــاء خــداع مارســته وزارة المالي
التقاعــد الســابق، في إشــارة إلى حادثــة اعتقــال مــدير التقاعــد الســابق الــذي وصــفته الحكومــة حينهــا

بالإنجاز المهم. 

كـد خلال جلسـة مجلـس الـوزراء الاسـتثنائية لمناقشـة أمـا رئيـس الـوزراء العـراقي مصـطفى الكاظمي فأ
مسودة الموازنة المقبلة أنه ومنذ عام  يعاني العراق من التأسيس الخاطئ الذي يهدد النظام
السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل، على حد قوله، مبديًا خيارين لا ثالث لهما، فإما انهيار النظام

والدخول في فوضى عارمة وإما الدخول في عملية قيصرية للإصلاح.

هي أيام صعبة ينتظرها العراقيون في قابل الأسابيع والأشهر، فما بين فساد مالي يضرب البلاد منذ
 عامًا ومشكلات سياسية وأمنية، جاء تخفيض سعر صرف العملة والإجراءات الحكومية شديدة

التقشف لتضيف أعباءً لا يعلم أحد إلى أي حد يمكن أن تصل انعكاساتها. 
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